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مسرثيات!!

قزجنبيلأجراء:

المسرحفىالأولالصفكتابمنككاتبموقعهفرجالفريديأخذ

أعمالهوعبر5791،س!ةفرعوفيسقوطمسحيةقئممنذائمصري

سلمددط،6491يغدادحلاى:والتاريخالتراثمتالمستدهمةالتالية

فنوتلروللتروىجنلحعلى6791،للزهـسللم6691،لظلي

بماتعذ،التيالأعمالمنوغيرها0791،والزكونللنلو9691،

.المصريالمسرحذخائرمن،عصريةأفكابىمنحملثه

عرضتت،والمكانالزمانفيالممثذةالفنيهالرحلةهذهوخلالى

وبعض،العربيةالأقطاركلوفي،المصريةوالأقاليمالقاهرةفيمسرحياته

الأوروبية.الدول

الفكربينيجمعالذىفرج،الفريدمسرحفيالشديدالتنوعويعذ

والاستمتاع،عليهالعريضوالجمهورالفنانينإقبالعواملمن،والغرجة

عقليةقيممن،العامالوجدانعنالمعثر،المسرحهذايتضمثه.مما

من،والسياسيالاجتماعيبالصراعترتبطوإنس!انية،عربية،وجمالية

والتحديث.،والحرية،العدلأجل

،الأخرىقرجالفريدكتاباتفىكما؟المسرحهداففيهذاومع

العصرعنيعئرمثلمابجلاء،عنهمايعئرالتيوسيرتهسخصيتهمنالكثير

به.ويرتبطأليه،ينتمىالذي

،والمغامرةالأسفاروحبالمعرفةالىوالشوقوالد!هشةالفضولإن

الجيماسة،والعواطفالمتضاربةوالانفعالاتبالوحشةالعميقوالشعور

فىتعكس(،والروائية)والقصصيةالمسرحئةشخصئاتهبهاتتمثزالتى

القلقةحياتهتعكسكما.النفسيةصفاتهمنكبيرأجانبأواحدرقت

ؤتداؤتهاالطويلوالشقاءالخاطفةالنسعادةبينتقلبتالتي،المغتربة

ويفيضالفساد،فيهينتشر،المرارةبالغعنحتللمعافى،والأملاليأس

قىوالاتساقالنظامعنالكاتبفيهيبحث،الساخرةبالمفارقات

والكر(مةوالوفرةالوحدةوعن،العبثقيالمنطقوعنوالتمئز،الفوضى

...الباطلةالادعاءاتفيالحقميزانوعنوالعناء،والتشتتالتناقضفى

منهاتتثمكلىالتى4والمثالالواقعبينالجدليةالثنائياتهذهآخرالى

العصور.مدىعلىرالأحلاموالفنونالآداب

والرواية،القصيرةالقصةيكتب،معروفهوكماقرج،والفريد

الأدبيةحياتهبدأقدوكانقليلأ.أقلأو،المسرحبهايكتبالتيبالمقدرة

والحز.العموديالشعربكتابة،الأربعيناتمنتصففي،الاسكندريةفي

أنهإلا.نحطوطديوانمنأكثزالأدبيةالمنتدباتفىوألقاهكتبهماويؤلف

والروايةالقصيرةالقصةالىالشعرعن،سنواتبعدتحرل،أنيلبثلم

لاالتىلم،الحاالشاعربروجنفسهمندافئركنقيمختفظأ،المسرحية

المسرحي.الايداعوخاصة،أصيلإبداعمنهايخلو

الأدبية؟حياتهمنالمبكرةالمرحعلةهذهنرقرج،الفريدإنتاجومعظم

وقد.ووعينضجمناليهوصللمابالقياسفجأيبدولأنهينشر،لم

معاالطريقعلى،الخمسيناتأوائلفىانحهـالوطاتهذهبعضضاعث

الاعتقالسنواتفيآخرجزءوضاع.والقاهرةالاسكندريةبين

عليها.العثورالآنالمسهلمنوليس،والمرضوالغربةوالتشئت

منعددفله؟الأدبيةالفنونهذهعلىقرجالفريدأعمالتقتصرولا

صفحاتها.ـعطم.المسرحيستأثر،والنقديةالأدبيةالدراساتفيالكتب

وتعذدوصغائهدقتهفى،الفنيإيداعهتذوققيأهميتهاالكنبولهذه

الفلسفيةوالأبعادالنظرلةالأسستتضمنانهاكما.ودلالاتهستوياته

وهمومهمالناسقضاياقولهفىويطرج،الأدبيإنتاجهعنهايصدرالتي

وأ،الأدبيالتراثاستلهمتأو،التاريخرداءارتدتوانوتطلعاتهم

والحياةوالسير،والأراجوز،الظلكخيالالشعبيةالفنونمناقتبست

،المتعددةالفنيةوالمعناصرالأشكالفيهاتتضاقر،حديثةأبنيةفى،العامة

الانسانية.والمعمانيالشعبىوالمزاجالقوميبالحستنبضعصريةورؤى

المنعكسةشخصيتهمنللاقترابمحارلةفرجالفريدمعالحوأروهذا

حيث،القاهرةفىمعهأجريته،وثقاقتهافكار؟بعضواستطلاع،أدبهفى

.لندنفيالثانيالنصفويقضى،السنةنصففيهايقيم

..فن
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أدبهمفهمعلىتساعدلل!بوالفنيةالفكريةالأنسابمعرفةأنشكلا*

الذيالجمهورهوومن؟والثقافةالحياةفياًنسابكثفربفأين.جمالياتهوادراك

كخاطبه؟

فإنخصوصيتهللمكانأعرفكنتوان.الزمانهذاابنأولأأنا!

شخصيتيليفأنا.صغيرةقريةالدنياأنوهيالحقيقةعنىيحجبلاهذا

للأدبشاملنسقفى،المتميزةشخصيتهلهعربيأدبفيالمتمئزةالفنية

بخصوصياتالمعاصرالزمنهذافيالابتاجقبهيتمئزالذىالعالمي

عصرية.

المتعقمة،الوسهطىالطهمقةهوأخاطبهالذي-الجمهور

الثكور!بضريرةوا!لؤمئوقي

الىأنتسبكما،نفسطبالقدرولضيكسبيرللمتنبىأنتسبفقدلذلك

ناوأعرفواحد.آنقيالتونسىوبيرمخيرىوبديعوبريختبهيراندلو

أيضأ.اًقاربيمنوقولتيرتوينماركأنأعرفكماأقاربىمنالجاحظ

والذينوعاصرتهم،عاصرونيالذينإخوتىاًيجبلى،انوأعتبر

مبللر،آرثرهم،الدراسىالفصلوقي،التكوينمرحلةقيمعىكانوا

الرحمنوعبد،فايسوبيتراًنوي،وجانكامو،والبيرأوثبورن،وجون

ادريس!هو!وسفعاشور،ونعمانالصبور،عبدوصلاح،الشرقاوكح

المتعلمة،الوسطىالطبقةهوالموقعهذامنأخاطبهالذيوالجمهور

الدنياوبأنالاجتماعيوالتحديثالتطوربضرورةيؤمنونالذينوأولئك

الواحد.ل!نسانالواحدالمسكنمنإوسع

التيالمظاهراثلهبفيالسيالميوعيكيقالةعنمر!مناكثرثمتتحلىء

لمولكنك.حيداكامحدمالايديولوجيالصراعوفي،الثانيةالعالميةالحربأعقبت

ال!بة.رحلةخلالالنضوجنحووكقذمك،الفنيوعكانبثاقاتعنثتحدث

التسفل،السياسيللوعيخلافأ،الفنىالوعيشانمنكانرمما!

الخاقية.بداياتهالىالانسانينتبهأندونوهدوء،ببظع،النفسالى

.ف(.)نرفيعطرازمنمترجماكانكمل).(
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النموهذايكونماوعادة.الفنىالتذوقبنمؤعادةالوعيهذاويبدأ

المسرحمشاهدةوحت،والمسرحوالشعرالقصصقراءةحبخلالمن

للموسيقى.الاستماعوحبوالسينما،

ققد،وانليسيفالفنانالىتعرقتحينالحبهذاعنديتطوروقد

والكتلوالحجوموالمساحاتوالطلالبالألواناهتمامييثيرأناستطاع

معامبوجهالتشكيليوالفن

ابدايات؟هذهبعضعلىنتعرفأنيمكنهل*

العمالقةالكبارالفرنسيينالفنانينأعمالمنشاهدتهارسومأول!

الريحانينجيبحبقادنيثم.وانليسبفاستديوفىكتبقيكانت

وحبالغنائيالم!سرحالىشوودرناردالحكيمتوفبقوحبوهبىويوسف

الأربرا.

وأحب،كانأينماأطلبهالفنجمهورمنأنيقجأةاكتشفتوهكذا

توجهثمبهمهتمغيركنتماذللشقى.ممابه...وأستمتعأعايشهأن

استماعوجلساتكلثوموأمالوهابعبدمحمدكغناع،اليهاهتمامي

أفيوحاولمحتهأ4اكل!يثالشعروثالمث،ؤكؤفثقئلذ،

دبهأ!أذأقدأكرمن

وفى،بالاسكندريةالأمريكيةالمكتبةفيالمنتظصةالكلاسيكيةالموسيقى

.الأربعيناتفيالسكندريةالنوادكحأحدوهيأوربا،/مصررابطة

الجامعاتخريجوهمالرابطةهذهأنشأواالذينأنالغريبومن

المصريين.المبعوثينمنالبلجيكية

والفني؟الأدبيوالانتاجالعطاءعنماذاوالنافر.التلقيعنهدا*

وقد.الفنممارسةأحبكنتالأربعيناتمنأيضأالوقتذللشفي!

المدرسةركانت.والثانويةالابتدائيةالمدرسةفيبالتمثيلالحبهذابدأ

.بالهواياتجدأكبيرةعنايةتعنىأيامها



الموسيقية،الآلاتبعضعلىالعزفتعلمحارلتأيضأأنيوأذكر

فيها.أنجحلمولكني

قراعةفيفاستغرقتساعرأ.اًكونأنحاولثالثانويةالمرحلةنهايةوفي

اللطيفعبدالصديقالسكندركعالشاعرذل!لثفييساعدني،العروض

والشعرالعربيالشعربينالمقارنالنطرفيواسعاًأفقأليفتحالذيالنشار

آخرفيلييقولكانولكنهتقليديأ).(،شاعرأالنشاروكان.الانجليزي

ولماذاالايامبلش؟بحرعلىمثلهمنكنبلاولماذا:المقهىفيونحنالليل

"البالاد"؟قصيدةمثلهمنكعبلاولماذا؟السونيتشكلمثلهمنكتبلا

إلىالسؤالباغراعربمادفعنيأبدأ،فقدالأشكالهذهيكتبلمأنهومع

فكتبت.اللونهذالروادبالنسبةجدأمبكروفتفيالحديثالشعركتابة

فيهاتعقدكانتالتيالربيعمهرجاناتفيالآدابكليةفيوأنشدت

نشأتكمالجانبالى،4748،9،4أعوامفيالشعرمباريات

نصار.زغلولوسعدميخائيلوسعيدالجوهريومحسنبدويومصطفى

كلهاوكانتالشعر،لنشرمحابرمصرفيتكنلملأنهالشعرأهملتثم

المسرجولكن،الصحافةفيأدبيأناقدأاًكونأنوحاولت.بيروتفي

بنيهاجتذ

الوقتذلكفيكنتفقد،ذريعفشلحالةفيكانالمسرجأنومع

فيالمسرحعنبالكتابةدائمأيغرينيهذاوكان.المدمنينرؤادهمن

المحلةصاحبة،اليوسفروزالسيدةمنوحازمةصارمةمفاومةمواجهة

السيدةظهروراعمنالتسقلفييساعدنيوكانفيها.أكتبكنتالتي

عبدإحسانالمرحوم،المسرحعنالكتابةعلىويشجعني،اليوسفروز

.القدوس

المسرحي؟ليأليفمقدمةأوحافزأالمسرحعنبال!بةاهتمامككانهل*

ولهذا،سحكللهجربمكعزض!تفرعوفي؟("دم!فوط

شيءاكلثيجديذام!سرحأأ!ذمأفيعلىأصررت

الجديدوالجيلالقديمالجيلبينالدائرالصراعفيوقتئذانغمست!

فيالصباححتىالليلسهرثأنياكتشفتوفجأة.الدولةمسرحفي

في-نموذجألتكونوشهورأ،ولياليأيامأفرعونسقوطمسرحيتيكتابة

.يكونأنينبغيكماالحديثللمسرج-وهمي

فيالجديدالجيلقادةمسرحيتيوناصرناصرنيأنحطيحسنومن

وتضافروا،أيوبوسميحةالطوخيومحمدغيثحمدي:المصريالمسرح

.صورةأبهىفيتجسيدهاعلى

منوالحاسمةالغرل!ةاللحظاتهذهفيالنقادمعحظناسوعولولا

المسرجفيالمنعطفعنواناتخذتقدالمسرحيةهذءلكانت،الفنتاريخ

.المصري

لفيكتعورهرذلفيمسرحيةتعرضتكما،فرعونسقوطتعرضتلقد

درجةرفعالذيهوالهجومهذاولعل.كاسحلهجومهوجو،

.شيعكلفيجديدأمسرحأأقدمأنعلىالإصرارعندمم!

درىالتيالفنيةالافمافةعنبسؤالمسرحكعغالحواره!اأختمأنأود*

.للبقاعويرشحه،يقدمهامسرحكأن

فيللازدهاريرشحهالذيهومسرحيفيالفنيالشكلأنأعتقد!

طابعذاتشكليةجمالياتالسبيلهذافياستخدمتوقد.مقبلةحقب

.خاص

فيكماخ!ط،ي!طسلهمانجمت!هينثشبهبغداد""حيلاقي

العربهتةأالزخرفة

المسرحيةأنوستجد.الأرابيس!كمتعةستجدكدادحلاقفيفمثلأ

الزرأنحينفي..عالعربيةالزخرفةفيكماخطيصلهمانجمتينتشبه

حرص!توقد.ولطةلعللأالورباسلوبأشبهمتداخلةحكاياتهىلمسل

علىالحرصمندائمأاليهأسعىكنتماضمنالشرقيالشكلهذاعلى

المضمرن.وفيللشكلفيعربيمسرحإنشاء

تأملتواذا.والموسيقىالزضرفةهوالعربيالفنيالجمالفيماوأروع

مسرحياتمنأو،التراثمنمستلهمةمسرحياتمنوكتبتهأنشأتهما

بأسلوبالعربيةوالموسيقىالزخرفةبناءإعادةأحاولفستجدني،عصرية

الشرقي.الفنان
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